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الافتتاحية ؛ انعكاس عملية نبع السلام على الثورة

هكـــذا و مـــن دون مقدمات و ببســـاطة ، 
يمكـــن تعريـــف 
“نبـــع  عمليـــة 
على  الســـام” 
امتـــداد  أنهـــا 
ت  للعمليـــا
التي  العســـكرية 
بدأهـــا الجيـــش 
تشكله  منذ  الحر 
الأراضي  لتحريـــر 
من  المغتصبـــة 
و  السوري  النظام 
العسكرية  أذرعه 
لمتمثلـــة  ا
ت  لميليشـــيا با

على مختلـــف تســـمياتها و التي تتضمن 
حزبـــا البي كـــي كـــي و البـــي واي دي 
الإنفصاليـــان و اللذان كانـــا أول من ضرب 
و  السورية  الثورة  الانفصالي  بمشـــروعهما 
المناطق كمحافظة  مـــن  وأداها في كثير 
الحســـكة  ؛ و أضعفاهـــا في مناطق أخرى 
كمحافظتي حلـــب و الرقة ، لهذا فإنه في 
الدرجة الأولى تأتي عملية” نبع الســـام”  
لتصـــب في مصلحة الثورة الســـورية بعد 
كل الخذلان الـــذي أصابها  مـــن المجتمع 
العربي قبـــل الدولي ، و الـــذي أفضى بها 
إلـــى وصولها إلى مـــا هي عليـــه اليوم.
لا شـــك أن الخناجر التي غرزت في جســـد 
الثـــورة كثيـــرة و متعـــددة ؛ إلا أن الخنجر 
الأول هـــو  ذلـــك الذي غرزه حـــزب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكردي منتصـــف عام 2012 
عندمـــا أعلـــن عن تأســـيس “ميليشـــيا 
وحدات حماية الشعب الكردي “ ، و بالعودة 
تاريخيا إلـــى ذلك العام و قـــراءة الأحداث 
اســـتطاعت ميليشيا  ؛ نلاحظ كيف  أنذاك 
الحمايـــة  ضـــرب الثـــورة عســـكريا في 
مناطق شـــمال و شرق ســـورية ، من خلال 
اســـتغلال بدء تخلي الـــدول العربية عن 
الثورة و ظهـــور تنظيم الدولـــة ؛ لتنقلب 

على الجيـــش الحر و تصالـــح النظام 

معلنـــة التخلـــي عـــن هدف اســـقاطه 
اســـتبداله  و 
ف  لهـــد با
لـــي  نفصا لإ ا
مـــا  هـــذا  و 
جليـــا  وضـــح 
انطـــاق  مـــع 
نبـــع  عمليـــة 
الســـام حيـــث 
الأحزاب  سارعت 
كعادتهـــا إلـــى 
اتفاقية  عقـــد 
النظـــام  مـــع 
قواته  أدخلـــت 
إلى  بموجبهـــا 
مـــدن “منبـــج” و “عين العـــرب” و” عين 

.“ عيســـى 
لا أقصد مما ســـبق أن أهمية عملية” نبع 
الســـام “تكمن فقط في الثـــأر من عدو 
اتســـم بالغدر تجـــاه الثورة الســـورية في 
جميـــع الميادين و على كافـــة الأصعدة ، 
بل لأنـــه أيضا وصل بتصرفاتـــه العنصرية 
إلـــى مرحلـــة لا يمكن تفاديهـــا إلا بعمل 
عسكري “ كنبع الســـام “ ، إذ أنه تساوى 
العنصرية جرائم  بتصرفاتـــه  ربما طغى  و 
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نظام الأســـد من خلال عمليات التهجيـــر الجماعية التي ارتكبها بحـــق عائلات عربية 
بأكملها و الإســـتيلاء على ممتلكاتهـــا  و اغتصاب و تجنيد قســـري للفتيات ، بالإضافة 

الى قتل العشـــرات من الشـــبان العرب الأبرياء بدم بارد دون رقيب أو حســـيب .
انعكاس “نبع السلام” على الثورة السورية :

إن الثمار و المكاســـب التي ســـتجنيها الثورة الســـورية من عملية “نبع الســـام” الذي 
قدم فيهـــا الجيش الحر حتى اللحظة اكثر من تســـعين شـــهيدا  متعددة في جميع 
الاتجاهات السياســـية و الإقتصادية و العســـكرية ، و الإســـتراتيجية ، فعســـكريا و بعد 
المـــآل الموهن التـــي وصلت إليـــه الثورة الســـورية خـــال أخر أربع  ســـنوات مضت 
من عمرهـــا و الناتج عن أســـباب كثيرة أبرزها التدخل العســـكري الروســـي إلى جانب 
نظام الأســـد ، فإن عملية “نبع الســـام “ســـتعيد مشـــهد الجيش الســـوري الحر إلى 
الواجهـــة الإعلاميـــة من جديد من خـــال ظهوره كحليـــف قوي لدولـــة إقليمية لها 
تأثيرهـــا يعمل معها من اجـــل تحرير أرضه من عـــدو مارس كل أشـــكال الجرائم بحق 
الشـــعب السوري ، و سياســـيا فإن انتزاع الســـيطرة على أجزاء من مناطق شرق الفرات 
من تلك الميليشـــيات فإنه  ســـيزيد قـــوة الثـــورة في أي مفاوضات مســـتقبلية مع 
الإشـــارة إلى أن العملية اســـتطاعت مـــن تحرير مســـاحة أربعة آلاف كيلـــو متر مربع 
حتـــى الآن  ، أما اســـتراتيجيا و هـــو الأهم فإنه بعملية “نبع الســـام” ســـيتم القضاء 
على ثاني أعـــداء الثورة بعد تنظيم الدولة من خلال ســـحق مشـــروعهم  الإنفصالي 

و الـــذي أضرموا النيران في جســـد الثورة من أجـــل تحقيقه .

قيادة الفرقة 51
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حـــوار مجلـــة ســـنابل 
الثـــورة مـــع الســـيد 
اللواء سليم إدريس 
وزيـــر الدفــــاع فـــي 
الحكومـــة الســـورية 

المؤقتـــة:
س( في البداية ســـيادة اللواء بعد مرور أســـبوع على بدء عملية نبع الســـام شـــمال 

شـــرق ســـوريا ، كيف تقيّمون المعركة على الصعيدين الميداني و السياسي ؟
ج( تســـير معركة نبع الســـام بشـــكل جيد، وما يزال القتال مســـتمراً على الجبهات، 
ومعنويـــات مقاتلينا عالية جـــداً، والتقدّم الذي تـــم إحرازه جيد جداً، فقـــد تمّ تحرير 
مدينـــة تـــل أبيض بالكامل و ســـلوك، وبعـــض أحيـــاء رأس العين، كحـــي الصناعة و 
منطقـــة الصوامـــع، وما تـــزال المعارك مســـتمرة في شـــوارع بلـــدة راس العين، وقد 
بلغ عـــدد القرى والمزارع الصغيـــرة المحررة ما يزيـــد عن 80 قرية وتجمّع ســـكاني، و 

تمكّنـــت قواتنا مـــن الوصول إلى الطريـــق         .
وأمّـــا على الصعيـــد الإعلامي هنـــاك حملـــة افتـــراءات وأكاذيب وتضليل، تشـــنّها 
العصابـــات الإرهابيـــة الانفصاليـــة، والقـــوى الدّاعمة لهـــا عربياً ودولياً، فقد خســـر 
جميعهم المعركـــة، وأيقنـــوا أنّ أحلامهم الانفصاليـــة والتخريبيّة لـــن تتحقق، فلم 
يجـــدوا أمامهم إلّا النّبـــاح والعويـــل والكذب على فضائيـــات الخزي كقنـــاة العبريّة 

وســـكاي نيوز العبريّـــة وعلى الفضـــاء الالكتروني.
و نحـــن نتصـــدّى لهـــذه الحملة بمـــا لدينا مـــن إمكانيات وقـــد فضحنـــا الكثير من 

الافتـــراءات، وســـنتابع معركتنـــا معهم بكل الوســـائل.
وأمّا سياســـياً هنـــاك محاولات مختلفـــة لتعقيد الموقـــف وخلـــط الأوراق، من خلال 
التباطـــؤ في ســـحب القوات الأمريكيـــة من المنطقـــة، ومن خـــال التفاهمات التي 
تحاول عصابات          و          إبرامها مع طغمة الكيماوي المســـتبد بشـــار لتســـليمه 

منطقـــة منبج وعين العـــرب وغيرها.
س( في الحقيقـــة يـــرى مراقبون أنّ هناك تطـــوراً ملحوظـــا في أداء مقاتلي الجيش 
الوطني من ناحيتي اســـتخدام الســـاح و الانضباط ، ما هي الخطوات التي ستقومون 

بها ســـيادة اللواء من أجل تعزيز عمل المؤسســـة العســـكرية و تطويرها ؟
ج ( جـــاءت معركـــة نبع الســـام بعد أقـــل من أســـبوع على إعلان توحيـــد الجيش 
الوطنـــي، أعلنا أنّه ســـينقل التشـــكيلات الحاليـــة من حالتهـــا الراهنـــة إلى حالة 
عســـكرية كاملة، كمـــا في الجيوش النّظاميـــة وهذا يتطلب وقتاً وجهـــداً وإمكانيات، 
نعمل حاليـــا في وزارة الدفاع وهيئة الأركان مع الأخوة القادة من مختلف المســـتويات 
على وضـــع الإطار العـــام للعمل. وأودّ أن أشـــير هنا إلـــى أن أخوتنا القـــادة قد بذلوا 
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جهداً يُشـــكرون عليـــه في التنظيـــم والتدريب، وهـــذا العمل هو ما ســـنبني عليه. 
نعمل اليـــوم على متابعة المعارك وفي نفـــس الوقت نولّي أهميـــة عالية لموضوع 
تنظيـــم الجيـــش. لدينا عمل شـــاق يحتاج إلى صبـــر ومتابعه، والأمـــل معقود على 
الجميـــع، فالـــكلّ يعمل على إنجـــاح هذا الجيـــش والوصول به إلى مســـتوى راقٍ من 

القتالية. والكفـــاءة  والتنظيم  الانضباط 
س(بالعـــودة إلى عملية نبع الســـام ، هل تتوقعون ســـيادة اللواء حدوث اشـــتباكات 
بين تركيا و حلفاء نظام الأســـد عســـكرياً بهدف كســـب الســـيطرة الجوية ، في حال 
أصرّ الأخيـــر على دخول مناطق مخطـــط على تحريرها من قبل قوات نبع الســـام ؟
ج ( هـــذا الموضـــوع يحتاج إلى حكمه و حنكة في التعامل معه، فلا شـــكّ أنّ روســـيا 
ونظام الأســـد ســـيحاولون وضـــع العراقيل أمـــام هذه العمليـــة، ومـــن جانبنا نحن 
جاهزون لمتابعة العملية العســـكرية، وننسٍـــق مع أشـــقائنا في الجيش التركي في 

الأمر. بهـــذا  يتعلق  ما  كل 
س( كيف تقـــرؤون اتفاقيات اللحظات الأخيرة التي تســـعى وحـــدات الحماية إبرامها 

مع نظام الأســـد عقب الانســـحاب الأمريكي ؟
ج( تحـــاول عصابات الـ          وال        عقد اتفاقات مع نظام الأســـد وحليفه الروســـي، 
للدخول إلى منبج وعين العرب لخلط الأوراق، وتعقيد الموقف العســـكري و السياســـي 
المتعلّـــق بالعمليـــة، ويتمّ التعامل مـــع هذه المحـــاولات بحكمـــة وموضوعيّة، كما 
يحاول نظام الأســـد والمحتل الروســـي وكافة داعمي طغمة الاســـتبداد في دمشـــق 
تصعيد الموقف العســـكري في جبهات أريـــاف حماه وإدلـــب، وعلى جبهات منطقة 
غصـــن الزيتون ودرع الفـــرات، ورجال الجيـــش الوطني يتخذون الإجراءات العســـكرية 
المناســـبة لتفويت الفرصة على كل هؤلاء الأعـــداء، وهم العين الســـاهرة للدفاع عن 

والأرض. الأهل 
س ( مـــا هي الخطـــوة التالية التي ســـتلي عمليـــة تحرير المناطق مـــن حزبي البي 

كي كي و البـــي واي دي ؟
ج( بعـــد تحرير المنطقـــة بإذن الله ســـيتمّ العمـــل الحثيث على عـــودة الحياة إلى 
طبيعتها، وقد باشـــرت الحكومة المؤقتة مســـاعيها في ســـبيل تحقيق ذلك، نتطلع 
إلى إنشـــاء منطقة آمنة، يســـود فيها الهدوء والاســـتقرار، و إعـــادة أهالي المنطقة 
الذيـــن هجّرتهم العصابـــات الانفصالية كخطوه أولـــى، وإعادة من يرغـــب طوعياً من 

اللاجئين الســـوريين إليهـــا كخطوة تالية.
س( مـــن المعلوم ســـيادة اللواء أنّ هذه الأحـــزاب هي إحدى الخناجـــر التي غرزت في 

جســـد ثورتنا ، ما هو انعـــكاس القضاء عليها على الصعيد الاســـتراتيجي ؟
ج (إنّ طرد هذه العصابات الارهابية الانفصالية يعني القضاء على المشـــروع الانفصالي 
المدعوم من قـــوى إقليمية ودولية، التي تعمل على تقســـيم المنطقـــة وتفتيتها، 
وإثارة الخـــراب والدمار والقتل والتشـــريد فيها ومنها، كما ســـيعني ذلك القضاء على 
الإرهـــاب وعلى أحلام تهديد الأمن القومـــي للجمهورية التركية الشـــقيقة التي نكنّ 

لها كل الاحترام و الامتنان والتقدير رئيســـا وحكومة وشـــعباً.

Pkkpyd
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س( كلمة أخيرة تودون توجيهها لمقاتلي نبع السلام ؟
ج ( أتوجّـــه إلـــى أخوتي في تشـــكيلات الجيش الوطنـــي قادة ومقاتليـــن بالتحية 
والتقديـــر، لما يقومون بـــه وما يقدّمونه من تضحيات في ســـبيل الحفاظ على وحدة 
تـــراب الوطن، وفي ســـبيل الدفـــاع عن الأهـــل والأرض والعرض لطـــرد كل المحتلين، 
والنهوض بســـوريا لتكون بلداً حـــراً عزيزاً واحداً موحداً، خالٍ من الاســـتبداد والطائفية 
والقهر والتســـلط، أخوتي الأبطـــال عليكم أنتم ينعقد الأمل اليـــوم وبأيديكم وحدكم 

سيكتب مصير ومســـتقبل ســـوريا الغالية على قلوبنا جميعا،
أوصيكم بالانضباط والطاعة لرؤســـائكم وقادتكم وبحســـن اســـتخدام ســـاحكم وبأن 
تكونـــوا عونـــا لأهلنـــا في المناطق التي تســـيطرون عليهـــا، حافظـــوا على أرواح 
وممتلكات المدنيين ولن نســـمح ابداُ بأي تجاوزات ومخالفات، وســـنعمل على قمعها 
وبتر كل من تســـوّل له نفســـه الإســـاءة للجيش الوطني، كما أوصيكم دائماً بحســـن 
معاملـــة الأســـرى والجرحى من أعدائكـــم، اصبروا يا أســـود الجيش الوطنـــي، فالنصر 
آتٍ وستشـــكل معاركم اليـــوم بالتعاون مـــع الجيش التركي الشـــقيق نقطة انعطاف 
لتنطلقـــوا بعدهـــا في عملية تحريـــر كامل التراب الســـوري في كل بقـــاع ومناطق 
الوطـــن، تحيتي لكل فرد فيكـــم قائداً كان أو مقاتـــاً، فأنتم الرجـــال الميامين الذين 
نعـــوّل عليهم لرد كيـــد الحاقديـــن، ونعتمد بعـــد الّل على نبل أخلاقكـــم ورفعة 
خصالكم وســـجاياكم في تفنيد ودحض افتـــراءات الكاذبين . أســـأل الله أن يحفظكم 
ويحيمكـــم جميعا لتعودوا إلـــى أهلكم ووطنكم منصورين مظفرين. الرحمة للشـــهداء 
والشـــفاء للجرحـــى، وما النّصـــر إلّا من عند الله الـــذي نتوكل عليه ونثـــق بنصره في 

أعمالنا. كل 
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عشر معلومات هامة قد لا تعرفها عن” قسد “و شرق الفرات

اختلطـــت الأمـــور فيما يخص “قســـد” على 
قســـم كبيـــر من الشـــعب الســـوري، خاصة 
حـــول ماهيّـــة “قســـد” وبنيتهـــا وهويتها 
وانتمائهـــا، وبالتالـــي يتبنـــى أحياناً بعض 
“قســـد”  تِجاه  خاطئة  مواقـــف  الســـوريين 
، أغلبهـــا نتيجـــة جهـــل وعن حســـن نيّة، 
فمثلًا قد يتوهّم شـــخص مـــن خارج منطقة 
أن “قســـد” حركة ســـورية  والفرات،  الجزيرة 
وطنيـــة، أو أنها ضـــد النظام مثـــاً، أو غير 
ذلك، وســـأعرض باختصار عشـــر نقاط مهمة 
ومركـــزة وهـــي الخلاصة الكفيلـــة بتصحيح 
هـــذه المغالطات، وجاهـــز لأي تفاصيل حول 

نقطة: أي 
١- أطلقت الولايات المتحدة ســـنة ٢٠١٦ اسم 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية )قســـد( على 
العمال  التابع لمنظومـــة  العســـكري  الجناح 
الكردســـتاني بقيادة “أوجـــان” العاملة في 
ســـوريا منذ بدء الثورة تحت مســـمى          .  

النظام. وبرعاية 
الكردستاني منظمة تطرح نفسها  العُمّال   -٢
الثوري،  بالعنـــف  تؤمن  لينينية  كماركســـية 
اســـتخدمها واحتضنها النظام الســـوري بين 
عامَـــيْ )١٩٧٨-١٩٩٨(، وبعـــد اعتقال أوجلان 
أو تســـليمه بالأحـــرى لتركيا، طـــرح أوجلان 
العمال  أخرى لسياســـة  بدائل  من معتقلـــه 
العنف،  عـــن  بالتخلي  تمثلت  الكردســـتاني 
وطرح مشـــاريع الإدارة الذاتية، ودعا لإنشـــاء 
تنظيمات موازية لحـــزب العمال في كل من 
ســـوريا والعـــراق وتركيا، بمســـميات جديدة 
وذلك بعـــد وضع العمال الكردســـتاني على 
قوائم الإرهاب وبذلك نشـــأ         في ســـوريا، 
ونشـــأت تنظيمات أخـــرى في باقي البلدان، 
ارتبطـــت بعلاقـــات تنظيميـــة مـــع قيادة 
العمـــال الكردســـتاني في قنديـــل عبر ما 
يســـمى اتحاد الكومونات الكردستانية        .  
نائب  )علـــوي-  باييك  يقودهـــا جميل  التي 

أوجلان(.

الكردســـتاني  العمـــال  أنصـــار  يؤمـــن   -٣
كقائد  أوجـــان  الله  بعبـــد  ومنســـوبوهم، 
للشـــعب الكردي، ينســـحب ذلك على أكراد 
ســـوريا وبالتالي نجد مشـــروعهم في سوريا 
ورفع  المطلـــق لأوجـــان  الـــولاء  يتضمـــن 
الرســـمية بوصفه  صورته في كافة المقرات 
رئيســـا للمناطق التـــي يســـيطرون عليها.
السورية  الواجهات  “قسد” بعض  ٤-تستخدم 
)كرديـــة وعربيـــة( التـــي لا تمتلـــك أي قرار 
فعلي على الأرض لتســـويق مشروعها محلياً 
ودولياً بوصفها ســـوريةً، وهذه الشـــخصيات 
العُمال  أما مقاتلون ســـابقون في صفـــوف 
ألدار خليل،  الكردستاني مثل )صالح مســـلم، 
إلهـــام أحمـــد( أو مرتزقة تتبـــدل مواقفهم 
وفق مصالحهـــم المادية مثل “ريـــاض درار” 
وغيـــره مـــن المرتزقة المحلييـــن من بعض 

المنتفعيـــن والموظفين ووجهاء العشـــائر.
٥- اســـتعاد النظـــام علاقتـــه مـــع العمال 
الكردســـتاني في بداية الثورة السورية، وبدأ 
بتســـليحهم وتدريبهـــم مجدداً منـــذ ٢٠١١ 
حتى ٢٠١٦، وشـــهدت الفتـــرة بعد عام ٢٠١٦ 
فتوراً نظـــراً لاعتمـــاد العمال الكردســـتاني 
على علاقتـــه مـــع أمريكا بشـــكل أكبر، ولم 
النظام  مؤسســـات  وبقيت  العلاقات  تنقطع 
الأمنيـــة والخدميـــة والمطار تعمـــل بصورة 
كاملة في محافظة الحســـكة حتى ســـاعة 

المنشـــور. هذا  كتابة 

YPG
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بقلم: مهند الكاطع

٦- النظام اســـتخدم جماعة العمال الكردســـتاني لكســـر شـــوكة باقي الأحزاب 
الكردية في ســـوريا )جماعة المجلس الوطني الكردي( التابعة لمســـعود البرزاني، 
ثم تم اســـتخدامهم لكســـر شـــوكة العرب وإرهابهـــم عبر ارتكاب سلســـلة من 
المجازر الجماعية خاصـــة في ٢٠١٣-٢٠١٤ ، إضافة لعمليـــات حرق وتجريف طالت 
مئـــات القـــرى، ناهيك عن عمليات تهجير واســـعة لقـــرى ونـــواحٍ بأكملها )قبل 

الحـــرب على داعش(. إعلان  وبعد 
٧- المناطق التي تســـيطر عليها عصابات العمال الكردســـتاني من أهم المناطق 

السورية جيوسياســـيّاً وأغناها بالثروات الباطنية والزراعية والمائية.
٨- تُشـــكّل مناطق شـــرق الفرات ٤١% من مســـاحة ســـوريا بينما يشكل سكانها 
١٧% فقط من ســـكان ســـوريا يتوزعون على النحو الآتي )٨٣% عـــرب، ١٢% أكراد، 

٥% بقية المكونات من تركمان، ســـريان، آشـــوريين، أرمن، شيشـــان(.
٩- يشكل العرب المجندون إجباريّاً أو طوعيّاً ٧٠% من قوات “قسد”.

١٠- تتحكـــم قســـد بجميع المـــوارد في منطقة شـــرق الفـــرات، وكذلك تفرض 
رســـوماً مختلفة خاصة بها، وإتـــاوات على أصحاب الأراضي والمحـــات والآليات، 

ناهيك عن رســـوم على المعابـــر خاصة بالمســـافرين والبضائع.
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 ترمب يستعد لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد
صحيفة أمريكيةشرق سوريا

أكدت صحيفة “نيويـــورك تايمز” أن الرئيس 
الأمريكـــي “دونالد ترامب” يســـتعدّ لاتخاذ 
قرار جديد بشـــأن قـــوات الولايات المتحدة 
المتمركزة في شـــمال شرقي سوريا، وقطع 
الطريق أمام وصول روســـيا ونظام الأســـد 

النفـــط في المنطقة. آبار  إلى 
وأوضحـــت الصحيفـــة أن “ترامـــب” يتجه 
أمريكـــي  جنـــدي   200 ببقـــاء  للقبـــول 
شـــرقي ســـوريا بناء على خطـــة قدمتها 
وزارة الدفـــاع )البنتاغون(، مشـــيرةً إلى أن 
القرار يســـتند إلى ســـببين رئيسيين  هذا 
والثاني  الدولـــة”  أولهما محاربـــة “تنظيم 
منـــع وقوع آبـــار النفـــط في يد روســـيا 

. م لنظا ا و
الجمهوري  الســـيناتور  تراجـــع  أمس  ويوم 
“ليندســـي غراهـــام” عن معارضتـــه لقرار 
“ترامـــب” حـــول الانســـحاب من شـــمال 
شرقي ســـوريا، بعد أن كان أبرز المناهضين

لعمليـــة “نبـــع الســـام” التـــي أطلقها 
والتركي ضد  الســـوري  الوطني  الجيشـــان 

الحماية.  ميليشـــيات 
وأشـــار “غراهام” في تصريـــح صحافي يوم 
أمـــس الأحد إلى أنـــه بات يؤمـــن بإمكانية 
للوضع في شـــمال  تاريخية”  تحقيق “حلول 
شرقي ســـوريا بما في ذلك ضمان أمن حدود 
 ، الدولة”  “تنظيـــم  واحتواء مســـلحي  تركيا 
النفط في  لتحديث حقول  وإقامة مشـــاريع 
الحماية. ميليشـــيات  مع  بالتعاون  المنطقة 
أكدوا  أمريكييـــن  أن ضباطـــا  بالذكـــر  جدير 
الزور”  العشـــائر في محافظة “ديـــر  لوجهاء 
خـــال اجتمـــاع ضـــم الطرفيـــن في حقل 
“العمـــر” النفطي قبل أيام أن قـــرار “ترامب” 
بالانسحاب من ســـوريا لن يشمل محافظتهم 
الســـورية  تُعتبـــر من أغنى المناطق  والتي 

. لنفط با
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  القنابل النووية الأمريكية في إحدى القواعد التركية
مترجم عن الغارديانتعقد الموقف الأمريكي أكثر

أصبح مـــا يقـــدر بنحـــو 50 قنبلـــة نووية 
مخزنـــة في قاعـــدة جويـــة أمريكيـــة في 
تركيا ورقة مســـاومة محتملـــة في العلاقة 
المتوترة بين واشـــنطن وأنقـــرة في أعقاب 

الهجـــوم التركي بســـوريا.
على الرغـــم مـــن أن دونالد ترامـــب أعطى 
الضوء الأخضر للهجـــوم في مكالمة هاتفية 
قبل ثمانيـــة أيام مع الرئيـــس التركي، رجب 
طيـــب أردوغان، فـــإن الكونغـــرس الأمريكي 
يخطـــط لفرض عقوبات صارمـــة على تركيا.
وأيـــد ترامب، الذي واجـــه رد فعل عنيف من 
التركية، هذه  بالعملية  قبوله  بســـبب  حزبه 

العقابية. الإجراءات 
أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي يـــوم الاثنين فرض 
حظر على الأســـلحة على تركيا، وســـيعاقب 
مشـــروع قانون من الحزبيـــن في الكونغرس 
القـــادة الأتـــراك ويقطع إمدادات الأســـلحة 

. يكية مر لأ ا
إنـــه ســـيرد بقـــوة على  أردوغـــان  قـــال 
المحـــاولات الغربيـــة لعـــزل تركيـــا وتعهد 

الهجوم. وقـــف  بعـــدم 
إن وجـــود القنابل النوويـــة        في قاعدة 
أنجرليـــك الجويـــة، التي تبعـــد حوالي 100 
ميل عـــن الحدود الســـورية والتي تشـــترك 
الأمريكية مع نظيرتها  الجويـــة  القوات  فيها 
التركيـــة، يـــؤدي إلـــى تعقيـــد حســـابات 

. شنطن ا و

الإدارة  كان مســـؤولو  الأخيـــرة،  الأيـــام  في 
يراجعـــون بهـــدوء خطـــط نقـــل القنابل، 
حســـبما ذكـــرت صحيفة “نيويـــورك تايمز” 

الاثنين. يـــوم 
ونقـــل التقريـــر عن مســـؤول كبيـــر قوله 
إن القنابـــل أصبحـــت رهينـــة لأردوغان وإن 
إخراجهـــا مـــن أنجرليـــك ســـيكون النهاية 

الفعليـــة للتحالـــف التركـــي الأمريكي.
لقـــد أعيد النظـــر في خطط إزالـــة القنابل 
 بشـــكل متكـــرر ولكن لـــم يتـــم تطبيقها.
ليس من المفترض أن يتناقش المســـؤولون 
حول هـــذه القنابـــل المنتشـــرة في تركيا 
بالإضافـــة لأربع دول أخرى من حلف شـــمال 
الأطلســـي لكنهـــا ســـر مفتـــوح، وهي من 
بقايـــا الحـــرب البـــاردة ولا تملـــك وظيفة 
عمليـــة في خطة الحرب، ولنشـــرها، يتعين 
الولايـــات المتحدة أن ترســـل طائرات  على 
خاصـــة إذ لا تملـــك تركيا طائـــرات معتمدة 

نووية. أســـلحة  لحمل 
الناتو  داخـــل  المناقشـــات  تعثـــرت 
الماضية  الثلاثة  العقـــود  مدى  على 
حول سحبها بســـبب معارضة الدول 
التي  تركيـــا،  بمـــا في ذلك  الأعضاء 
الولايات  أنها رموز قيمـــة لالتزام  رأت 
المتحـــدة بالدفاع عن طريـــق الردع 

. لممتد ا
نقاشاً  إن هناك  قال مسؤول ســـابق 
كبيراً في إدارة أوبامـــا حول ما يجب 
فعله بالقنابل، وذلك بســـبب أجندة 
بـــاراك أوبامـــا لنزع الســـاح وخاصة 
المخـــاوف الأمنيـــة بعـــد محاولـــة 

.2016 عام  تركيـــا  الانقلاب في 
قِبل  مـــن  القاعدة  اســـتخدام  تـــم 
بعض المتآمرين بمن فيهم جنرال ســـعى 
في وقت مـــن الأوقات إلـــى الحماية مع 
زملائـــه الأمريكييـــن، وهو ما تـــم رفضه.

وفقًا لمســـؤول ســـابق، رد الدبلوماسيون 
الأتـــراك على اقتراحـــات بإزالـــة القنابل 
أســـلحتها  تركيـــا ســـتطور  إن  بالقـــول 

. ية و لنو ا

B61
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تمت مناقشـــة المشـــاكل المحتملة لأكثر مـــن عقد، وقال المســـؤول الأمريكي الســـابق 
“لم يعـــد من الممكـــن تجاهل هذه المســـألة أكثر بعـــد الآن”.

أكـــد أردوغان على هذا التهديد الشـــهر الماضـــي ، وأعلن في تجمع حاشـــد أنه “من غير 
المقبول” بالنســـبة لتركيا ألا تمتلك ترســـانتها الخاصة.

المتآمريـــن بمـــن فيهم جنرال ســـعى في وقت مـــن الأوقات إلـــى الحماية مـــع زملائه 
الأمريكييـــن، وهو ما تـــم رفضه.

وفقًا لمســـؤول ســـابق، رد الدبلوماســـيون الأتراك على اقتراحات بإزالة القنابل بالقول إن 
النووية. أســـلحتها  تركيا ستطور 

تمت مناقشـــة المشـــاكل المحتملة لأكثر مـــن عقد، وقال المســـؤول الأمريكي الســـابق 
“لم يعـــد من الممكـــن تجاهل هذه المســـألة أكثر بعـــد الآن”.

أكـــد أردوغان على هـــذا التهديد الشـــهر 
الماضي ، وأعلن في تجمع حاشـــد أنه “من 
غيـــر المقبول” بالنســـبة لتركيـــا ألا تمتلك 

ترســـانتها الخاصة.
وقـــال نارانغ: “قـــد يكون اســـتخراجها في 
ظـــل هـــذه الظـــروف محفوفـــا بالمخاطر 
بشـــكل لا يصدق لأنـــه سيشـــمل إزالة 50 
ســـاحاً نوويـــا مـــن الأقبيـــة، ونقلها من 
قاعـــدة تركية وإخراجها مـــن المجال الجوي 
التركي ويمكن أن تكـــون عرضة للحوادث أو 

الهجوم”. أو  الســـرقة 
أصبح مكان  التركـــي،  الهجوم  اســـتمرار  مع 
 تركيـــا في حلف الناتو تحـــت ضغط متزايد.
في اجتمـــاع عقـــد يـــوم الاثنيـــن، وافق 
على  الأوروبـــي  الاتحـــاد  خارجيـــة  وزراء 
وقـــف مبيعـــات أســـلحة فرنســـا وألمانيا 
إلى تركيـــا، بينمـــا أدانوا تركيـــا لتقويضها 
“اســـتقرار وأمـــن المنطقـــة بأكملهـــا، مما 
 أســـفر عن المزيد مـــن معانـــاة المدنيين”.
نظـــراً لأن معظـــم دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
أعضـــاء في حلـــف الناتـــو، فقـــد اضطرت 
بروكســـل إلى اللجوء إلى آليـــة قانونية أقل 

أثار  مما  الأســـلحة،  مبيعات  لوقف  استخداماً 
مخاوف من فرض حظـــر على التظاهر.

مديـــرة  موغرينـــي”  “فيديريـــكا  وأصـــرت 
السياســـة الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبـــي 
على أن الإجـــراءات ســـيكون لهـــا نفـــس 
ووعد  التقليـــدي  الأســـلحة  حظـــر  تأثيـــر 
بالتحقـــق  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مســـؤولو 
للحظـــر. الوطنـــي  التطبيـــق   مـــن 

ويؤكـــد بيـــان الاتحـــاد الأوروبـــي، الـــذي 
وصف تركيا أيضاً بأنها “شـــريك رئيســـي” ، 
معضلة أوروبا بشـــأن حليف عســـكري يؤوي 
أكثـــر مـــن 3 ملاييـــن لاجئ ســـوري ويمنع 
المهاجريـــن المحتمليـــن مـــن الســـفر إلى 
 الاتحـــاد الأوروبي بموجب اتفـــاق عام 2016.

تركيـــا شـــراكة معقدة  مـــع  الشـــراكة  إن 
الأبعاد كمـــا قالـــت “موغريني”.  متعـــددة 

في  البريطانيـــة  الحكومـــة  وعارضـــت 
في  “إدانـــة”  كلمـــة  اســـتخدام  البدايـــة 
 بيـــان الاتحـــاد الأوروبـــي لكنهـــا تراجعت.

على  البريطانيـــون  المســـؤولون  وحـــرص 
التأكيـــد على أهميـــة الاعتـــراف بتركيـــا 

كشـــريك أساســـي في المنطقـــة.
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ندبة كردية في جبين الثورة
تبـــدأ أحلامنا بالانهيـــار عند إســـاءة اختيار 
شـــركائنا، لأن البحث عن الشـــريك المناسب 
مـــن بديهيـــات نجـــاح المشـــاريع الصغيرة 
والكبيرة؛ لذا يتوجب علينـــا البحث في أدق 
النواحي  جميـــع  عن  والتقصي  التفاصيـــل، 
للوصـــول إلـــى منصـــة النجـــاح، ولا بد من 
تعميم هذه البديهية البســـيطة في الحياة 
اليومية على العمل السياســـي خصوصاً في 
عقـــد التحالفات المصيريـــة لتصمد خرائطنا 
أمـــام ريـــاح التغيـــرات السياســـية الدولية 
المتقلبـــة، وإلا ســـوف تنتصر خرائـــط الغير 
وتســـيطر على جغرافيتنا عند سوء تقديرنا.
الفـــخ مـــرة أخرى،  ســـقطت “قســـد” في 
واعتمـــدت على أســـوأ الشـــركاء وأبعدهم 
على  خارطـــة  لرســـم  حدودهـــا؛  عـــن 
مقاســـها، وفشـــلت في اغتنام عقد شراكة 
إســـتراتيجي مـــع جارتهـــا الثورة الســـورية 
للخـــاص من نير الاســـتبداد المتمثل بنظام 
الأســـد، إلا أن حلـــم الانفصال حـــول حلمها 
إلـــى كابـــوس ونكســـة جديدة، وســـقطت 
في شـــراك من اســـتخدمها طعماً لتحقيق 
مكاســـبه السياســـية والإقليمية، ثـــم رماها 
فـــور انتهاء مصلحتـــه، دون أن تســـتخلص 
مـــن تجاربها العبـــر، اســـتغلتهم أمريكا ضد 
داعش والثورة لإضعـــاف جميع الخصوم، كما 
فعلـــت روســـيا القيصرية من قِبَـــل للضغط 
الحـــدود قبل  الدول المجاورة، ورســـم  على 
الحرب العالميـــة، لكن بعد الحـــرب لم تعطِ 
الاستقلال،  كردســـتان  لإقليم  الحليفة  الدول 
كما تخلت فرنســـا وبريطانيا عـــن وعودهم 
الذين تربطهم  للكرد، ومالوا لصالح جيرانهـــا 

بهم علاقـــات إســـتراتيجية قوية.
يطـــول الحديث في الأســـباب التـــي أودت 
التاريخ،  بالكـــرد للتهجيـــر والسّـــحق عبـــر 
الشرســـة عليهم  الهجمات  أســـباب  وتعداد 
من قِبَل شـــعوب وأعـــراق متعـــددة، إلا أن 
لحضن  وتفضيلهـــم  معهـــم  الثـــوار  تجربة 
الأســـد رغـــم مـــا فعل بهـــم عبـــر العقود 
الأخيـــرة يدلنا على الســـبب، وكأن ذاكرتهم 
الحمـــات  كل  لاســـترجاع  تســـعفهم  لـــم 
والســـاجقة، وكيف والتركمانية  المغوليـــة 

تـــم تهميشـــهم في عصـــور الإمبراطوريات 
الكبيـــرة المتعاقبـــة مثل الدولـــة الصفوية 
قادها  التـــي  الانتفاضة  بعـــد  والعثمانيـــة 
“ســـعيد بيران” في تركيا ضـــد حكم أتاتورك 
ثم هـــرب مـــع 300 ألف كـــردي واســـتقروا 
شـــمال ســـوريا في منطقة الجزيـــرة )عين 
العرب وعفريـــن(، وتم إعادتهـــم إلى الحياة 

والجبال. البـــراري  والرعي في  القبليـــة 
مظلوميـــة الكرد من قِبَل الأقـــوام والأعراق لا 
يبرر لها شـــق صفوف الثـــورة، وليس جديداً 
على الأحـــزاب الكردية اســـتغلالهم للحروب 
وفـــراغ الســـلطة، للتوســـع على حســـاب 
الشـــعوب المحيطـــة بهـــم، فقـــد فعلها 
أصفهان  باتجـــاه  توغلـــوا  حين  أجدادهـــم 
بعـــد ســـيطرتهم على همدان،  1719م  عام 
ولـــم يتخـــلَّ “أتاتـــورك” عن وعـــوده لهم 
فقط! بـــل قمعهم كما فعل ذلك رضا شـــاه 
ونظـــام الخميني الذي دعمـــوه في انقلابه 
ثم انقلب عليهم بعد أســـابيع من تســـلمه 
الحكـــم، وقتل منهم عشـــرين ألفـــا وأعدم 
دون  منهـــم  الآلاف  الخلخالـــي”  الله  “آيـــة 

مراجعـــة أو نصرة مـــن أحد.
القمـــع والقتـــل والتهجيـــر في تاريخهـــم 
السورية  الثورة  إلى  الانضمام  شـــجعهم على 
بدايـــةً، والتحـــق الكثير منهم بها، وشـــاركوا 
في المؤتمـــرات لكن ظهروا أمـــام الرأي العام 
والدول الإقليمية بـــدور المعطل للاجتماعات، 
انســـحابهم منهـــا، ومحاولتهم فرض  بكثرة 
وابتزازهـــم  لأوانهـــا،  الســـابقة  شـــروطهم 
الوليـــدة في مرحلـــة حرجة؛ لا  المعارضـــة 
طاقـــة لها وغير مخولـــة بتقديـــم أيّ تنازل 
للكرد باســـم الشـــعب الســـوري الثائـــر، ثم 
توجـــوا جهودهـــم المعطلة بإطلاق اســـم 
)روج آفا( على الشمال الســـوري، وهذا يعني 
باللغـــة الكرديـــة “غرب كردســـتان”، ويعني 
نبرة  مغتنميـــن  الانفصـــال  إعلان  سياســـياً 
العـــداء ضدهم ووصفهم بالملاحـــدة أحياناً، 
فأعلنـــوا العداء للثـــورة، واســـتقطبوا ضمن 
صفوفهم لصوصـــا ومجرمين كانـــوا يقاتلون 
تحـــت راية الجيـــش الحر أو النظـــام ثم فروا 
لدى ملاحقتهم بجرائم وانتهاكات إنســـانية.
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ســـيطر الـ       و          وغيرهما على البلدات 
الثـــوار في تحريرها  التي أســـهم  العربيـــة 
الانفصاليـــون  تســـلم  إن  ومـــا  2012م،  في 
حكمهـــا حتى اســـتولوا على بيوت ومحلات 
تمهيداً  الحـــر؛  الجيـــش  لـــدى  المقاتليـــن 
لطردهـــم من البلـــدات التي حاولوا مســـح 
أسمائها العربية، واســـتبدالها بأسماء كردية، 
ومن المعلوم أن الأكراد في ســـوريا ليســـوا 
من ســـكانها الأصلييـــن بل كانوا ســـوريين 
والتاريخ  الآثـــار  علماء  ويتحـــدى  بالمواطنة، 
وفق مـــا قاله المختص باللغات المســـمارية 
الدكتور حميـــدو حمـــادة في جامعة حلب: 
أتحـــدى أن يجـــدوا معلماً أثريـــا أو مخطوطاً 
أو وثيقـــة ولـــو على قطعـــة فخـــار تثبت 
وجودهـــم في هـــذه الأرض قبـــل ثلاثمائة 
عـــام، وتقـــول الدراســـات إنـــه في ســـنة 
1925م كانـــت نســـبة الأكـــراد لا تتعدى 2% 
فقط مـــن مجمل ســـكان ســـوريا، وبعدها 
“بيرم”  أحداث  بعد  الســـوريون  اســـتقبلهم 
حيـــث ارتفعت نســـبة الأكراد إلـــى %10 من 
إجمالي الســـكان، والأمثلـــة كثيرة على عدم 
اســـتحقاقهم لهذه الأرض المغتصبة نجدها 
القامشـــلي  في اســـتعراض عدة مدن مثل 
الـ100 ســـنة، دخلها  التي لا يتجـــاوز عمرها 
الكـــرد ســـنة 1933م، ولم يكن للكـــرد تواجد 
“نصيبين”  مدينـــة  وهـــي  قبل،  مـــن  فيها 
الســـريانية بالأصل بدليل وجـــود عدة مقابر 
والأشـــوريون  الســـريان  قبلهم  وعاش  فيها، 
والأرمن ثم لحـــق بهم الكرد وغيروا اســـمها 
إلـــى “قاميـــش”، وأمـــا “عين العـــرب” فقد 
بناها الأرمن ســـنة 1892م ولـــم يدخلها الكرد 
1921م، أما منبج فهـــي نابيجو  حتى ســـنة 

بالســـرياني ويعنـــي النبـــع، وهـــي مدينة 
ســـريانية عربيـــة حثيـــة، وعفريـــن تعني 
التـــراب، والحســـكة مدينة آكادية ســـكنها 
الأشـــوريون ثم السريان واســـمها بالسرياني 

. ” ين نهر “
جَنَت “قســـد” وأتباع زعيم حزب      “عبدالله 
أوجلان” -تركي الأصل- على الطائفة الكردية 
في ســـوريا، كما جَنَت داعش والقاعدة على 
ـــنَّة عندما ادعـــت تمثيلهم، وبدأ  العرب السُّ
الأمر يتفاقـــم عندما اســـتحدثوا لتلك القرى 
والمدن التاريخية أســـماء كردية مثل )ســـري 
كانيـــه عـــن رأس العين( و)دربـــاس بيه عن 
تـــل أبيـــض( و)كوبانـــي عن عيـــن العرب(، 
ورئيســـا  قانوناً خاصاً  لأنفســـهم  ووضعـــوا 
ووزراء وأقامـــوا المحاكـــم الخاصـــة للحكـــم 
بقانونهـــا، والكارثـــة كانت بفـــرض التجنيد 
الإجبـــاري على الذكور والإناث دون اســـتثناء، 
وأصبحـــت اللغـــة الكرديـــة لغـــة رســـمية 
أيّ مواطن ســـوري من  للبلاد، ويتوجب على 
مواليد المحافظـــات الأخـــرى إن أراد القدوم 
البحـــث عن كفيل  إلى مناطق ســـيطرتهم 
كـــردي، ولم يكتفوا بطباعـــة الكتب بلغتهم 
بـــل أحدثوا كتـــاب ديانة يدرّســـون الأطفال 

الديانة الزرادشـــتية.
على  لجيرانهـــم  عدائهـــم  في  اعتمـــدوا 
اتفاقـــات ثنائيـــة ومرحليـــة، بُنِيـــت على 
مصالـــح آنيـــة مؤقتة مـــع دول مـــن خارج 
المنطقـــة، وجـــل تحالفاتهم كانت تســـير 
لمرحلـــة وتتوقـــف للأنانية التـــي امتاز بها 
الانفصالية،  الأحـــزاب  وقـــادة  سياســـيوهم، 
ولعل أطـــول تحالف لهم كان مـــع الأمريكان 
الذيـــن حرموهـــم في آخر لحظـــة من جني

PYD PKK

PKK
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ثمـــار تلك التحالفات، وفضّلت أمريكا الانســـحاب لصالح أردوغـــان والجيش الوطني في 
الشـــمال، ولصالح روســـيا في العمق وفق تفاهمات ســـرية، وبذلك يتخلـــى الكرد عن 
حلـــم الانفصال بعـــد تجاهل مجلس الأمـــن وجود هـــذا الإقليم من الأصـــل، واقتصد 
في اللجنـــة الدســـتورية على ثلث للنظام وآخـــر للمعارضة وثلث عـــن مجلس الأمن، 

تاركاً التواجد الكـــردي فيها تواجـــداً فرديّاً لا أكثر.
فشـــل تحالف الكرد مـــع الأمريكان لأنه لم يبـــنَ على الندية، وقتلتـــه التبعية، خاصةً 
أن التابـــع لا يملـــك أوراق القوة التي يضغـــط بها ويغري بها المتبوع شـــريك التحالف، 
وزاد الطينـــة بلة مهادنة الأتراك للنظام والشـــيعة بمفارقة عجيبة؛ ما ســـبَّب تصعيداً 
ثوريّاً تركيّـــا ضدهم وكان الـــرد قوياً توجته تركيـــا بعملية “نبع الســـام” التي بدأت 

بداية الشـــهر الحالي .

ي بقلم: حليم العر�ب
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مع التعامل  عدم  في  تركيا  مصلحة  تكمن   لماذا 
النظام السوري

رغـــم مـــرور ثماني ســـنوات عصيبـــة، فلا 
تزال الحرب الســـورية تمثل قضية رئيســـية 
بالنســـبة لتركيـــا، وتأتـــي حـــرب تركيا ضد 
السياســـة  الإرهابيـــة في قلب  الجماعـــات 
أزمة  كذلـــك  للبلاد،  والخارجيـــة  الداخليـــة 
القوى  مـــع  الثنائية  والعلاقـــات  اللاجئيـــن 
الكثير مـــن الأقاويل  العظمى، لقـــد أطلقت 
عـــن العلاقة المزعومـــة بين الاســـتياء من 
الشـــعب  حزب  وفوز  الســـوريين  اللاجئيـــن 
الجمهـــوري في انتخابات بلدية إســـطنبول؛ 
لذلك أوليـــت اهتماماً كبيـــراً للمؤتمر الدولي 
الذي اســـتضافه حـــزب الشـــعب الجمهوري 

حول ســـوريا نهايـــة الأســـبوع الماضي.
وكان من المتوقـــع أن تصدر بعض التوصيات 
السياســـية الجوهرية عن هـــذا المؤتمر، لكن 
قيادة حزب الشـــعب الجمهوري فشـــلت في 
خلـــق تأثير إيجابـــي حول آرائهـــا، بالإضافة 
إلـــى خطاب الحزب المعـــروف بالتعاطف مع 
“ي ب ك/بـــي كا كا”، امتنـــع المضيفون عن 
ذكر هـــذه التنظيمات الإرهابيـــة في البيان 

الإرهاب. مكافحة  حـــول  الختامي 
ومـــن النتائج الرئيســـية للمؤتمـــر أيضاً، أمر 
طالما تكرر نقاشـــه بين صفـــوف المعارضة: 
على أنقـــرة أن تعيـــد التعامـــل مـــع نظام 

الأســـد؛ لتعزيز الســـام في سوريا.
لعله مـــن صالح الديمقراطيـــة في تركيا أن 
تســـعى أحزاب المعارضة إلى تطوير أساليب 
بديلة للسياســـة تجاه ســـوريا، لكـــن نتائج 
مؤتمر حزب الشـــعب الجمهـــوري أظهرت أن 
حـــزب المعارضة الرئيســـي في البلاد، بعيد 
عـــن الواقـــع، ناهيك عن عجـــزه على إجبار 

الحكومة على مراجعة سياســـتها.
إن الادعـــاء بـــأن الحـــوار مع بشـــار الأســـد 
ســـيحقق الســـام بطريقـــة أو بأخرى في 
ســـوريا، لا يراعي حســـاب تـــوازن القوى بين 
وإيران  وروســـيا  المتحـــدة  والولايات  تركيـــا 
في الشـــمال الســـوري، علاوة على ذلك فإن 
التعامـــل مع شـــخص مســـؤول عـــن مئات 
الآلاف مـــن القتلـــى يعد مشـــكلة أخلاقية 

لـــو تجاهلـــت تركيا فظائـــع نظام حتى 

الأســـد بدافـــع البراغماتية السياســـية، فإن 
إعادة التعامل مع دمشـــق اليوم من شـــأنه 
أن يحدث أضـــراراً أكثر مـــن أن يجلب منافع.
والســـؤال هنا بســـيط للغاية: لماذا تتعامل 
تركيـــا مع الأســـد مباشـــرةً في الوقت الذي 
بطريقة غير  معـــه  تتفـــاوض  أن  يمكنهـــا 

موسكو؟ عبر  مباشـــرة 
ولكـــي نكـــون واضحيـــن تماماً، فإن بشـــار 
الأســـد قد وصـــل إلى مـــا هو عليـــه اليوم 
بدعم القوات الجوية الروســـية والميليشيات 
التـــي تدعمها إيران؛ لذلـــك فهو مجرد لاعب 
ثانوي على المســـرح الســـوري، ولا تستطيع 
دمشـــق التوقيع على أيّ أمـــر دون إذن من 
فلاديميـــر بوتيـــن أو مـــن علـــي خامنئي، 
الســـيطرة على  ودمشـــق عاجزة حتى عن 
المناطـــق التـــي تمكنـــت من اســـتعادتها 
مـــن خلال القصـــف العنيف، وبمـــا أن مصير 
مناطق التصعيـــد في إدلب أو المناطق التي 
تسيطر عليها ميليشـــيا “ي ب ك” الإرهابية، 
يعود إلى بشـــار الأســـد، فإن إجراء محادثات 

مع دمشـــق لن يســـهل عـــودة اللاجئين.
إن تركيـــا تلعـــب “اللعبة” مع روســـيا وإيران 
والولايـــات المتحـــدة، في كل من الشـــمال 
الشـــرقي والشـــمال الغربي من سوريا، وهذه 
اللعبـــة لا تتطلـــب الاتصـــال المباشـــر مع 
الأســـد في أيّ جزء منهـــا، كمـــا أن عملية 
أســـتانا مســـتمرة في تحقيق نتائج منذ تم 
إنشـــاء لجنة دســـتورية لهـــا في أنقرة، مع 
تزايد الضغط على شـــرق الفـــرات، ورغم أن 
طبيعـــة المنطقة الآمنـــة المقترحة لا تزال 
غامضة، فإن الحوار بشـــأنها ما زال مســـتمراً، 
وســـوف تتخـــذ تركيـــا خطوات مـــن جانب 

الأمر. لـــزم  إذا  العملية،  لتســـريع  واحد 
في الوقـــت نفســـه، فـــإن مقاتلـــي “ي ب 
ك” غيـــر راضين عـــن إقصائهم مـــن اللجنة 
الدستورية وفشـــل واشنطن في منع حدوث 
الروســـي  الخارجية  وزيـــر  يتفق  كمـــا  ذلك، 
ســـيرغي لافروف مع الأتراك بشـــأن مســـألة 
المنطقة الآمنة، فهو يعتبر ميليشـــيا “ي ب 

ك” مجموعـــة إرهابية.
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  بقلم:  برهان الدين دوران

في ظـــل هذه الظروف، التعامل المباشـــر 
مع الأســـد ســـيكلف تركيا أن تتخلى عن 
الجيش الســـوري الحـــر في المناطق التي 
حررتها عملية درع الفـــرات وعملية غصن 

الزيتون.
بالإضافة إلـــى الاحتفاظ بـ3.6 مليون لاجئ 
سوري، الذين لا ينوي الأســـد إعادتهم إلى 
أرضهم، وســـينتهي المطـــاف بتركيا إلى 
اضطرارها لاســـتقبال ما يصل إلى مليوني 

إدلب. لاجئ إضـــافي من 
الذي  الجمهوري  الشـــعب  كيف يأمل حزب 
يقـــول: إن تركيا لا يمكنهـــا إعادة توطين 
اللاجئين الســـوريين قســـراً في المنطقة 
الآمنة المقترحة في شـــمال شرق سوريا، 
أن يطمئـــن اللاجئين من خـــال التعامل 
الأسد؟  الحوار مع بشـــار  وإعادة  المباشـــر 
من الـــذي يمكن أن يعيد هـــؤلاء اللاجئين 
إلـــى ســـوريا الأســـد، في الوقـــت الذي 
تستولي فيه الســـلطات على ممتلكاتهم 
وترتكب  الســـجون  منهم  العائدين  وتودع 

جرائـــم قتل خارج نطـــاق القضاء؟
حتى لـــو اضطـــرت تركيـــا أن تتعامل أو 
تحاور بشـــار الأسد في المســـتقبل، فإن 
هـــذا لا يمكـــن أن يحدث قبـــل أن يتضح 
مصير إدلب وشـــرق الفـــرات، وكي تتمكن

تركيـــا من الدخـــول في حوار مع الأســـد، 
يجـــب أن تهيئ أنقـــرة لنفســـها موقفاً 
قويـــا للتفـــاوض، وذلك من خـــال إقامة 
يتحقـــق ذلك يجب  آمنـــة، وكي  مناطق 
على الأتراك ضمان إدراج الجيش الســـوري 
الحـــر في عمليـــة الانتقـــال السياســـي 
اللاجئين. عـــودة  لتســـهيل  وإيجاد طرق 

كمـــا يجـــب على قيـــادة حزب الشـــعب 
أن  لحقيقـــة  تتنبـــه  أن  الجمهـــوري 
القـــوة  على  المبنيـــة  الدبلوماســـية 
الحقيقيـــة على الأرض ضرورية لحل الأزمة 
الرومانســـية  المفاهيم  وليس  الســـورية، 

الدبلوماســـية. عن 
التالـــي  الـــكلام  كان  وإن  الواقـــع  في 
صادمـــا، فالموقف الحالي لحزب الشـــعب 
الجمهوري يتماشـــى مع ما قاله رئيســـه 
الحملـــة  في  أوغلـــو  قليجـــدار  كمـــال 
الانتخابيـــة مـــن أن ميليشـــيا “ي ب ك” 
الســـورية التابعة لـ”بي كا كا” لا تشـــكل 

لتركيا. تهديـــداً 
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بمجرد أنظمتها  على  الشعوب  انتفاض  سر  هو   ما 
تقاربها مع نظام الأسد ؟

اندلعـــت في عـــدد مـــن البلـــدان العربية 
خـــال العـــام الحالـــي انتفاضة للشـــعوب 
على الأنظمـــة، للمطالبـــة بإســـقاطها لما 
تســـببت به من انتشـــار للفســـاد والبطالة 
والفقـــر، وقد شـــملت تلك المظاهـــرات كلًا 
والعراق، وقد  والجزائر ومصـــر  الســـودان  من 
ســـبق كل حراك شـــعبي في تلـــك الدول 
دبلوماسية  تحركات  أو  لرؤســـائها،  تصريحات 
لها تســـعى مـــن خلالها للتقـــارب مع رأس 
النظام الســـوري “بشار الأســـد” الذي يطالب 

الســـوريون بإســـقاطه منذ عـــام 2011.
أســـابيع قليلة من  الســـودان بعد  وشهدت 
زيـــارة الرئيس الســـابق “عمر البشـــير” لرأس 
الأســـد” في دمشق  “بشار  الســـوري  النظام 
خروج المئـــات من الســـودانيين، بمظاهرات 
ارتفاع  حاشـــدة في عـــدة مـــدن بســـبب 
انتشـــرت  الخبز، وقد  الأســـعار وفقدان مادة 
حينهـــا صـــور توثـــق أحـــداث التظاهر في 
البلـــد ويظهـــر في إحداهـــا رفـــع عدد من 
السورية؛  الثورة  لعلم  الســـودانيين  الأشخاص 
السوري  الشـــعب  مع  تعاطفهم  تأكيداً على 
المناهِـــض لنظام الأســـد، واســـتنكاراً لزيارة 

لـ”الأسد”. “البشير” 
وقـــد انتهى الحـــال بـ”البشـــير” في نهاية 
أمـــام تظاهرات  الســـقوط  إلـــى  المطـــاف 
الشـــعب الســـوداني، وزجـــه في الســـجن، 
حالـــه كحال الرئيـــس الجزائـــري “عبدالعزيز 
بوتفليقـــة” الـــذي أســـقطه الشـــعب بعد 
خروجـــه بمظاهـــرات مليونيـــة، وقد عرف 
“بوتفليقـــة” أيضاً بمواقفـــه المؤيدة لنظام 
الأســـد، وعلاقاته الجيدة مع رأســـه “بشـــار 

. ” سد لأ ا

الرئيـــس  أدلـــى  الأحـــداث  وفي تسلســـل 
المصـــري “عبدالفتاح السيســـي” بتصريحات 
وادعـــى خلالها  الأســـد  ســـاند فيها نظام 
إدلـــب شـــمال غرب ســـوريا  أن محافظـــة 
تحـــوي 40 ألـــف شـــخص “إرهابـــي”، وأنها 
تصـــدر “الإرهاب” إلى باقـــي المناطق كمصر 
وليبيـــا، ليخـــرج بعد أيـــام قليلـــة المئات 
مـــن المواطنيـــن المصرييـــن في مظاهرات 
شـــعبية بميـــدان التحرير وســـط العاصمة 
القاهرة وفي الشـــوارع المحيطـــة به، إضافةً 
لمحافظات الإســـكندرية والغربية والسويس، 

ونظامه. “السيســـي”  بإســـقاط  للمطالبة 
و في بدايـــة الشـــهر الماضـــي افتتحـــت 
الحكومـــة العراقية معبـــر “القائم” الحدودي 
بينهـــا وبين مناطق نظام الأســـد، واحتفلت 
قـــوات الشـــرطة العراقية والتابعة للأســـد 
التـــي اعتبرتهـــا إنجازاً،  بتلـــك المناســـبة 
لتندلع بعدها بســـاعات احتجاجات واســـعة 
بغداد وعشـــرات  العراقية  العاصمة  اجتاحت 
المناطـــق الأخـــرى تطالب بإســـقاط النظام 
وطـــرد إيران من البـــاد، ومحاســـبة القضاة 

. ين سد لفا ا
الجدير بالذكر أن جميع الشـــعوب في الدول 
الآنف ذكرها تضامنت مع الشـــعب الســـوري 
المناهِـــض لنظـــام الأســـد، ورفعـــت أعلام 
الثـــورة الســـورية في احتجاجاتهـــا؛ تأكيداً 
منهم على وحدة القضيـــة والمطلب الواحد 
الظالمة  الاســـتبدادية  الأنظمـــة  بإســـقاط 

. بها لشعو

المحرر
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الشيعية و تبتعد إيران  السعودية من   لماذا تتقرب 
عن تركيا السنية

كثيرون يتســـاءلون أحياناً: من يضع سياســـات 
الذين يخططون  أولئك  الســـعودية؟ ما نوعية 
للمملكـــة؟ كيف يفكرون؟ هل هم سياســـيون 
فعـــاً؟ أم إنهم عبـــد مأمور ينفذ سياســـات 
يضعها له الآخرون ســـواء مـــن حلفائه العرب، 
أو الســـيد الأمريكي بما يخـــدم مصالح الخارج 
أولًا. هذه الأســـئلة تتبادر إلـــى الأذهان عندما 
ينظـــر المرء إلى هذا التخبـــط والضياع الحاصل 

السعودية. السياسة  في 
منـــذ عقـــود والإعلام الســـعودي يحـــذر من 
الخطـــر الإيراني وترفع المملكة شـــعار التصدي 
للمد الشـــيعي، لكن على الأرض، فإن إيران هي 
المســـتفيد الأكبر من السياســـات الســـعودية 
الخرقاء أو المقصودة. لا أنســـى ما سمعته من 
دبلوماســـي إيراني مخضرم قبـــل أعوام عندما 
قال لـــي: »إن الســـعودية أكبر نعمة أرســـلها 
الله للجمهوريـــة الإســـامية الإيرانية«. ظننت 
وقتها أن الرجل يهـــذي أو يبالغ، لكن عندما بدأ 
يشـــرح لي الفوائد الجمة التـــي حصلت عليها 
إيران من وراء السياســـات الســـعودية، وجدت 

كلامـــه  في 
مـــن  الكثيـــر 
قال  المنطـــق. 
ســـي  لدبلوما ا
 : قتهـــا و
ية  د لســـعو ا «
تـــزرع لنا ونحن 
لقد  نحصـــد«. 
نفقات  دفعت 
الأمريكي  الغزو 
 ، ق ا للعـــر
ووفـــرت كل ما 
الغزو،  يحتاجه 
ت  حشـــد و
حلفائهـــا  كل 

العـــرب للقضـــاء على النظـــام العراقي أقوى 
خصـــم للفرس في تاريخ المنطقـــة. وقد نجح 
الأمريكان بدعم هائل من الســـعودية باحتلال 
العراق وإســـقاط نظـــام صدام. لكـــن بعد أن 
أدت الســـعودية مهمتها على أكمل وجه في 
وتركت  الوفـــاض،  منـــه خالية  العراق، خرجت 
الســـاحة للإيرانيين ليتقاســـموهامع الأمريكان

أضـــف إلى ذلـــك أن الجمهورية الإســـامية لم 
تخســـر جنديـــا ولا دولاراً واحـــداً في العراق، 
بـــل حصـــدت الثمـــار على البارد المســـتريح، 
وراحـــت  والثـــروات،  الأرض  على  فســـيطرت 
بالتعاون  الجديدة  العراقيـــة  بالقيادات  تتحكم 
مـــع الأمريكان المفترض أنهـــم حلفاء المملكة 
تأثيرها  الســـعودية  الســـعودية، بينما فقدت 
في بـــاد الرافديـــن تماماً، لا بـــل إنها خذلت 
سُـــنة العـــراق وتركتهـــم فريســـة للنفـــوذ 
 الإيرانـــي ليصبحوا كالأيتـــام على مائدة اللئام.

بمنافســـة  الســـعودية  العراق تظاهرت  وقبل 
إيران في لبنـــان، وأنفقت هناك المليارات على 
أمل أن تكون الآمر الناهـــي في جمهورية الأرز. 
ولا ننســـى أنها كانـــت وراء الاتفـــاق التاريخي 
الـــذي أنهـــى الحـــرب الأهلية التي اســـتمرت 
ســـتة عشـــر عاماً في لبنان. وأعنـــي اتفاق 
الطائـــف. لكـــن ماذا بقـــي للســـعودية في 
لبنـــان الآن منذ الطائف؟ لقد تلاشـــى نفوذها 
إلى حـــد كبير، لا بـــل إنها فقدت ســـيطرتها 
على سُـــنة لبنان، وفي الآونـــة الأخيرة راحت 
الأسافين  تدق 
القـــادة  بيـــن 
هناك،  الســـنة 
بهـــم  تضر و

بعضهـــم 
فألبت  ببعض، 
ريفي  أشـــرف 
ســـعد  على 
وبدل  الحريري، 
تعمـــل  أن 
رص  على 
السنة  صفوف 
جعلهـــم  و
واحدة  جبهـــة 
النفـــوذ  ضـــد 
لبنـــان، فرقتهـــم وجعلتهـــم  الإيرانـــي في 
يخســـرون الكثير مـــن المقاعـــد في مجلس 
النـــواب الجديد، بينما راحـــت غالبية المقاعد 
لأنصـــار إيـــران وســـوريا. وقـــد تحول ســـعد 
الحريـــري حليـــف الســـعودية الأول في لبنان 
إلـــى زعيم سُـــني بلا حول ولا قـــوة، لا بل صار 
تحـــت رحمة حـــزب الله ومؤيـــدي الجمهورية 

لبنـــان. في  الإســـامية 
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 حزب الله يهاجم متظاهرين في النبطية جنوبي
لبنان

هاجمت ميليشـــيات “حـــزب الله” المتظاهريـــن في منطقة النبطيـــة جنوبي لبنان 
موقعـــةً عدة جرحـــى في صفوفهم.

وذكـــرت مصادر إعلاميـــة لبنانية أن 20 شـــخصاً أُصيبوا جراء هجوم ميليشـــيات حزب 
الله على المتظاهريـــن وعلى مراســـلي القنوات الإعلامية بالســـكاكين والهراوات في 
مدينـــة النبطية جنوب لبنـــان معقل الحزب، وســـط غياب للقـــوى الأمنية والجيش.
وأضافـــت: أن المصابين تم إســـعافهم إلى مشـــفى “النجدة” في مدينـــة النبطية؛ ما 
اضطره إلـــى طلب التبرع بالـــدم من مختلف الفئات بســـبب الإصابـــات الخطيرة التي 

وقعت في صفـــوف المتظاهرين.
ورفع المتظاهـــرون الذين خرجـــوا بالآلاف شـــعارات مناهضة لميليشـــيات حزب الله 

اللبناني وصفتـــه بـ”الإرهابي” ووصفت عناصرهـــا بـ”الزعران”.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن المظاهـــرات في لبنان ما زالت مســـتمرة لليوم الســـابع على 
التوالـــي في عدة مـــدن مطالبة بتحســـين الخدمـــات وإصدار إصلاحـــات كما هتفت 
بإســـقاط النظـــام، وتحولـــت فيما بعد إلـــى معاقل حـــزب الله في جنـــوب البلاد، 

مطالبـــةً بإقالـــة قادة الحـــزب ومحاكمتهم بتهم الفســـاد.
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منوعات ثقافية

واحة الشعر :
فَاِنهَمَـــا النَصـــرِ  غَمـــامُ  سَـــحَّ   الآنَ 
  وَقـــامَ صَغـــوُ عَمـــودِ الديـــنِ فَاِعتَدَلا
  وَلاحَ لِلسَـــعدِ نَجـــمٌ قَد خَـــوى فَهَوى
  وَكَـــرَّ لِلنَصـــرِ عَصـــرٌ قَد مَضـــى فَخَلا
  وَبـــاتَ يَطلُـــعُ نَقـــعُ الجَيـــشِ مُعتَكِراً
  بِحَيـــثُ يَطلُـــعُ وَجـــهُ الفَتـــحِ مُقتَبِلا
العَـــدوُّ أَرضُ  رَجَفَـــت  عَســـكَرٍ  مِـــن    

 بِـــهِ 
 حَتّـــى كَأَنَّ بِهـــا مِـــن وَطئِـــهِ وَهَـــا
يَت فَرَســـا   مابَيـــنَ ريـــحِ طِـــرادٍ سُـــمِّ
بَطَلا يَدعونَـــهُ  شَـــرىً  وَلَيـــثِ  جَـــوراً    
  مِـــن أَدهَـــمٍ أَخضَـــرِ الجِلبابِ تَحسِـــبُهُ 
وَاِشـــتَمَلا اللَيـــلِ  رِداءَ  اِســـتَعارَ   قَـــدِ 
  وَأَشـــهَبٍ ناصِـــعِ القِرطـــاسِ مُؤتَلِـــقٍ 
 كَأَنَّمـــا خـــاضَ مـــاءَ الصُبحِ فَاِغتَسَـــا

 تَرى بِهِ ماءَ نَصلِ السَيفِ مُنسَكِبا

كلام مظلوم ووجه ظالم
تخاصم رجل وامرأتـــه إلى أمير من 
أمراء العراق ، وكانت المرأة حســـنة 
المنتقـــب ) ترتدي نقابا حســـنا ( ، 
ســـليطة  وكانت   ، الملامح  قبيحة 
اللســـان على زوجها ، فقال الأمير 
– وقد مال في حكمـــه إلى جانب 
المـــرأة –  : ما بالكم أيهـــا الرجال ، 
الجميلة  المـــرأة  إلى  أحدكم  يعمد 
 فيتزوجهـــا ، ثـــم يســـيء إليها !
وجهها   عن  النقـــاب  الزوج  فأهوى 
ارتعد  الأميـــر وجههـــا  رأى  فلمـــا 
وقـــال : عليـــكِ لعنـــة الله ، كلام 

مظلـــوم ووجـــه ظالم !

حكمة العدد:

 لن تستطيع النجاح إلا إذا أحببت العمل الذي تقوم به “
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